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 ؟«الاضطرابات الاجتماعية»هل يغرق لبنان في 

 ليا القزي 
قتتاادية ــ المالية ــ النقدية  تتوون حالة التأهّب على كلّ بلدان العالم. في لبنان الأزمة أشدّ عمقاً وتعقيداً. فإلى جانب الأزمة الا« 19 -كوفيد »فرض فيروس  

ا تتزداد وّل منها المغتربون أموالهم إلى لبنان. لذوعلى اقتتاادات الدول التي يح وباء الذي أثّر تلباً على التجارة الدوليةهناك انعكاتات تلبية واتعة لانتشار ال
 فاع منتوب الاضطرابات الاجتماعيةالضغوط على نظام الحماية الاجتماعية الهشّ أالًا في ظلّ توقتعات بارت

في قتتم  قتع الاقتتاادي الرئيتياللامتاواة  وشغل تابقاً مو أميركي  متخاّص في التنمية و  -اقتتاادي اربي آذار الماضي  نشر برانكو ميلانوفيتش ) 19في 
الحقيقي هو الانهيار الاجتماعي  وبالتالي ينبغي أن «( 19 -كوفيد »خطر الوباء )فيروس »مقالًا يُحذّر فيه من أنّ « فورين أفيرز»الأبحاث في البنك الدولي( في 

ار )...( يجب على المجتمعات المُتقدمة ألّا تتمح لثروات الأتواق المالية ادية اليوم هو منع هذا الانهيللتياتة الاقتتا -وربّما الوحيد  -الرئيتي يكون الهدف 
 .«قتوة الروابط الاجتماعيةبإخفاء حقيقة أنّ الدور الأهمّ هو الحفاظ على 
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  مؤشر «متتجدات آفاق الاقتتااد الإقتليمي: الشرق الأوتط وآتيا الوتطى»نى ورد أيضاً في تقرير لاندوق النقد الدولي نُشر في نيتان الماضي بعنوان المعهذا 
ا بالاحتجاجات الأتاتية الواردة فيهماادر الإخبارية التي ترتبط الماطلحات طرابات الاجتماعية المعلَنة في الأخبار )يقيس نتبة المقالات الاادرة في أهم الالاض
حوظ في احتمال حاول اضطرابات اجتماعية في لبنان والتودان. في الاجتماعية(. يكشف المؤشر عن ارتفاع ملمظاهرات وغير ذلك من أشكال الاضطرابات وال

 قة بالادمات التي ضربتحفّزات هذه الاضطرابات التحديات المتعلمقارنةً بالتنوات العشر الأخيرة. ومن م 2020لبنان تحديداً  تجّل المؤشر أعلى متتوى له في 
يعكس أيضاً التعثّر في تداد الدين التيادي في لبنان والآثار الناجمة عن تباطؤ النمو لدى الشركاء »  إلّا أنه 19 -بب انتشار وباء كوفيد العرض والطلب بت

 .«لات المغتربينتيين والبلدان التي تشكّل مادراً لتحويالتجاريين الرئي
370 

باوتتان ل الشرق الأوتط وشمال أفريقيا و تتثمارات الهاربة من الاتتثمار في التندات والأتهم في دو مليون دولار هو المبلغ الذي راده اندوق النقد الدولي للا
 وأفغانتتان

 
ان. وشمال أفريقيا وأفغانتتان وباوتت المتتوردة للنفط في منطقة الشرق الأوتطتشكّل تهديداً واضحاً للبلدان  19 -يد جائحة كوف»والثابت بالنتبة إلى التقرير أن 

تط في المتو  %9.5بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت  -حتملة  تيؤدّي التأثير الاقتتاادي طويل الأمد للأزمة إلى جانب الآثار الإنتانية الوبيرة المف
تزداد   قتد دعم إلى حدّ ما على المدى القريب ن. ورغم ما يتيحه تراجع أتعار النفط منالة المرتفعة بالفعل في كثير من البلداإلى تفاقتم متتويات البط - 2019لعام 

ض بع طن الضعف الناتجة عن الدين العام فيالمخاطر المحيطة بالآفاق الاقتتاادية بتبب ضعف النشاط المحلّي الذي يتفاقتم في ظلّ تراجع متتويات الثقة وموا
 .«البلدان



تحتية للنظام الاحي. ى البنية الغتربين والنشاطات المحرّكة للاقتتااد مثل التياحة  وضغطاً أوبر علإذاً  تتُظهر النتائج زيادة في البطالة  وتراجعاً في تحويلات الم
د ياعب تمويله فإنه قت رغم انخفاض العجز »لى الإنتاج المحلي. تمان الممنوح لقطاع التياحة ما يؤثّر عهذه الادمات تتفرض قتيوداً شديدة على التجارة وعلى الائ

ثمارات الحافظة في الأتواق الااعدة ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الضغوط على الاحتياطات الحادّ غير المتبوق في متار تدفقات اتتفي ظلّ الانعكاس 
 .«رفالأجنبية وعلى أتعار الا

 
 نشأة الاضطرابات
فدة ة الوادما أشار إلى أن التوقّتف المفاجئ في التدفقات الرأتماليلبنان  لونه بدا كأنه ياف الحالة اللبنانية على هذا النحو عن ث بافة خااة عنالتقرير لا يتحدّ 

لوقتائية ذات الهوامش ا رف على نحو مُربك  لا تيّما في البلدانتيؤدّي إلى انقطاع الاتتثمارات  ويفرض ضغوطاً على ميزان المدفوعات  وتعديل أتعار الا»
لأجنبية ت التدفقات الرأتمالية من الخارج وباتت احتياطات العملات ال جزءاً أتاتياً من التقرير بعدما توقتفففي هذا التياق  لبنان يشكّ «. الضعيفة المحدودة والأتس

لّ اعية  أي في ظمثل هذه الظروف تنشأ الاضطرابات الاجتمى العملة الأجنبية وضعف التادير... في محدودة في مواجهة عجز تجاري هائل وطلب محلي عل
روس مكتشف حديثاً. أالًا لا يحتاج لبنان إلى محفّزات كبيرة لحاول الاضطرابات في ظلّ هشاشة بنيته ة ــ نقدية  وتداعيات انتشار عالمي لفيأزمة اقتتاادية ــ مالي

 .قتتاادية ــ المجتمعيةالتياتية ــ الا
%-2.8 
  أي أقتلّ من المعدلات المتجّلة %1.2وقّتعات تشير إلى أنه تيكون   بعدما كانت الت2020متوقّتع لدول الشرق الأوتط وآتيا الوتطى في عام النموّ الهو معدّل 

 2015وأزمة أتعار النفط في عام  2008الأزمة المالية العالمية في عام  خلال
ن الاجتماعي ولإقتراض مليار ليرة لدعم شبكة الأما 1200قيمة أيار الماضي  قتانون فتح اعتماد ب 22في  ذه الأزمات  أقترّ مجلس النواب اللبناني في مواجهة ه

« خجولتان»تان تانّفان بأنهما ألف عائلة لبنانية. هاتان الخطو  180ة والاناعية والحرفيين. قتبلها بفترة  أُقّتر توزيع المتاعدات المالية على نحو القطاعات الزراعي
رات وتطياً  وتضخّم لي 1507.5على تعر  1994ل الدولار منذ مع انهيار تعر ارف الليرة المثبت مقابان إلى حجم المشكلة التي بدأت قتبل أشهر ولا ترتقي

جيّدة ولونّها لا  تهذه الخطوا»مكافحة الفقر أديب نعمة إنّ الأتعار بشكل كبير وفقدان الأجور أوثر من ناف قتدراتها الشرائية. فبحتب المتتشار في التنمية و 
  مُتأتّفاً لعدم «تقريباً  %50قيرة  في وقتت يُنهاز عددها الـفقط من عدد الأتر الف %9يعني اتتهداف ألف عائلة من المتاعدات   100اتتفادة توفي لحماية الناس. 

 .«لاجتماعيةمعالجة لمُتبّبات الأزمة وخطة لحماية الفئات ا»وجود 
رضة الاجتماعية أيضاً لحماية الفئات الأوثر ع أمان اجتماعية كافية  تيتعيّن توتيع نطاق البرامج في حالة عدم وجود شبكات»ه تقرير الاندوق يُشير إلى أنّ 

اغيرة ت على الأتر محدودة الدخل والمؤتّتات اللا يكتفي التقرير بذلك  بل يقترح توزيع الأموال على الأتر ودعم الأجور والتخفيف الضريبي المؤقت«. اطرللمخ
بما في  -التأثير الاجتماعي طويل الأمد للأزمة »نّ عدات الاجتماعي يُعدّ اتتراتيجياً  لأ  يعتقد الاندوق أن توفير برامج المتافي هذا المجال تحديداً … والمتوتطة

ذلك  يترافق  وقتد «رتفعة بالفعل في كثير من البلدانأدى إلى تفاقتم متتويات البطالة الم - 2019في المتوتط عام  %9.5ذلك ارتفاع معدّلات البطالة التي بلغت 
ف احتُتبت النتيجة وأي عوامل أُخذت في عين الاعتبار(  الذي تجّل في لبنان أعلى متتوى ت الاجتماعية )غير واضح في التقرير كيمع ارتفاع مؤشّر الاضطرابا

 .ات التابقةمقارنةً بالتنو  2020له تنة 
 

 تمالات حصول اضطرابات اجتماعيةترفع اح 19دي وجائحة كوفيد في لبنان تعثّر الدين السيا
ماية الفئات الشعبية من تردّي الأوضاع الاقتتاادية؟ كيف تتُرفع قتدرات المجتمع بعدما تراجعت القيمة الشرائية وفَقَد إمكانية بنان: كيف تتتمّ حلُبّ الموضوع في ل

ينتمون إلى  د لبنانيون أتعار التلع والخدمات  وارف أجراء  عمتعر ارف الليرة مقابل الدولار  وتضخّم  وفق نظام المعيشة القديم؟ فبتبب انفلات الاتتمرار
بين تشرين  %31تبة اد بنوالفقيرة إلى تعديل نمط حياتهم والتخلّي عن الوثير من التلع أو اتتبدالها بأخرى أرخص. تُرجم ذلك بتقلّص الاتتير  الطبقات الوتطى

 .2018-2019ن عامي   مقارنةً بالفترة نفتها م2020اية آذار ونه 2019الثاني 
 

 الاجتماعية؟من يقدّم الحماية 
لى التحويلات من ع فرضت في التابق على اللبنانيين نظام معيشة بغير رضاهم: الاتتدانة  الاتّوال»يقول أحد الخبراء الاقتتااديين إنّ التركيبة القائمة في لبنان 

العيش حتب و « ويّفالت»إلّا أنّ ذلك لا يعني «. قتدراتها بإمكان بنية المجتمع أن تعيش بأوثر منمقيمين. أابح واضحاً اليوم أنّه لم يعد الخارج  ودائع غير ال
يين  وهل هو قتابل نانالتؤال حول كيفية تطوير متتوى حياة اللبفي هذه الحالة  يُابح «. بل العمل على تطويرها ورفع قتدرات المجتمع»المقدّرات الموجودة حالياً  

«. ى أعلىاقتتااد فعّال يؤمّن قتدرة الناس على العيش بمتتو »من إطلاق البداية «. دّ على فترات طويلة زمنياً العملية مُعقّدة جدّاً وتمت»بير بأنّ للتطبيق؟ يُجيب الخ



 .«وار والإنتاجف مرتفعة الأجور  يُحفّز الإبداع والابتخلق نمط اقتتاادي يولّد الوظائ»ماذا يعني ذلك؟ 
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رين ة النظر به حتّى يُابح مُنتجاً. نحن خترنا على مدى العشحلّ متألة الاقتتااد وا عاد»كز اللبناني للدراتات  تامي عطالله يطرح مدير المر  في التياق نفته 
ة يافها عطالله ه المتألهذ«. لتالي تنحار دورة العمل بالوظائف الاغيرةة المقبلة جيلًا كاملًا. أعداد المغادرين تترتفع  ما تيُضعف رأس المال البشري  وباتن
أي  رٌ له  يجب اتّخاذ إجراءات وحتم كيف تيكون العلاج  وعلى متتوى جذور. هناك تهميش للمجتمع وتفقيالنقاش الرتمي بعد إلى ال»يال    ولون لم«بنيوية»بالـ

 .«قتطاعات والمدة الزمنية
لنقد وق االمفاوضات الحقيقية مع اند يرى أنّ «. عات في وجه التضحيات التي تتُقدّمهاتمويل قتطاعات الاحّة  وتأمين المجتم»عطالله   من الأمور التي يطرحها

بة على القيمة يتحتين الشروط المطلوبة لنتمكّن من بناء مجتمع جديد يحمي الفئات المُهمشة. فنقول للوفد مثلًا إنّنا لن نرفع الضر »الدولي يجب أن تتمحور حول 
 .«قوّي إنتاجية الوهرباءالثروة  ولن نقبل بخاخاة قتطاع الوهرباء بل تنُ المُضافة  بل تنفرض ضريبة على 

 
 البداية إلى سلطة تستمدّ شرعيتها من الناس. الدولة غير موجودة اجة فينحن بح

رة. اليوم ت النقدية لولّ الأتر الفقية العمّال إذا لم نكن قتادرين على توزيع العينالحماي»قتد لا توون هذه المقترحات كافية لأنه برأي نعمة يجب أن تشمل خطوات 
ح زراعي   وبالتزامن تجب المباشرة بخطّة إالا«تأهيل المدرتة الرتمية وتعزيزها»اً كما أنّه ليس اعب«. و جزءاً منهت وتطى فقدت دخلها بشكل كامل  أهناك فئا

 .«دولة على هذا المتتوى؟وى الفردي ومن قِتبل الجمعيات  لماذا تتركها الهناك مئات المبادرات على المتت»
وفق الأمين  «تولّم عن تأمين الحماية الاجتماعية؟مدّ شرعيتها من الناس. الدولة غير موجودة  مع مَن نقتبل كل التفاايل نحن بحاجة في البداية إلى تلطة تتت»

يل أتس ديتطلب متاراً ضرورياً متّالًا بتع« د ذي مناعةواقتتاا»ل نحاس. قتناعته أن تووين مجتمع متماتك شرب« مواطنون ومواطنات في دولة»العام لحركة 
 .«اقتتااد مُقتدر»تقال من تادير اليد العاملة والشباب إلى بناء   والان«العمل المُنظّم»ز حول النظام الاقتتاادي ليتركّ 

 
 

جراءات مكلفة  قيود وا 
تااد اق الاقتمتتجدات آف»لجائحة وانعكاتاتها؟ يشير تقرير اندوق النقد الدولي كيف تعاملت بلدان الشرق الأوتط وشمال أفريقيا وباوتتان وأفغانتتان مع ا

ب بدرجات متفاوتة  إلى جان  إلى أن الدول تارعت إلى إعلان حالة الطوارئ وفرض قتيود على التفر المحلي والدولي «ي: الشرق الأوتط وآتيا الوتطىلإقتليما
ة إجمالية الاحّة بكلفتبطة بت المر تي ولبنان(  وحظر التجمّعات. كذلك باشر عدد من البلدان في زيادة النفقاإغلاق المدارس وخفض تاعات العمل )ما عدا جيبو 

للُأتر )مار والمغرب وباوتتان وتونس( عبر برامج  من الناتج المحلي الإجمالي. كذلك خاات بعض البلدان تحويلات نقدية ودعماً مباشراً  %0.4بلغت 
الحرة )مار وباوتتان وتونس(  أو متاعدات مالية  لأعمالاحاب اقائمة  بينما نفّذت بلدان أخرى تحويلات نقدية إلى العاطلين من العمل وأالحماية الاجتماعية ال



ن اتتجابة و عفاءات ضريبية أو تأجيل تداد الضريبة... في المجمل يتوقتع الاندوق أن توللشركات المتضررة في قتطاعَي التياحة والتادير )مار والأردن( أو إ 
في التودان  %0.2في مار والمغرب  و %2من إجمالي الناتج المحلي )أوثر من  %1.5تط ز بمتو هذه الدول لمواجهة الجائحة مكلفة على ميزانياتها لتزيد العج

 .حيث لا يتوافر حيّز مالي أوتع للتارف(
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يا وأفغانتتان طقة الشرق الأوتط وشمال أفريقدة للنفط في منلبلدان المتتور عندما تنحتر الجائحة  تيكون الحيّز المتاح أمام التياتات قتد تقلّص بشكل أوبر في ا
العرض والطلب( إلى إضعاف الأتس الاقتتاادية وزيادة مَواطن الضعف  لتياتات البديلة محدودة. ويرجّح أن تؤدّي الادمة الحالية )ادمةوباوتتان  وأابحت ا

ا لوحظ خ كممتزايداً من الادمات المرتبطة بأحوال الطقس بتبب تغيّر المنا ض البلدان عدداً إلى مواجهة بع الناجمة عن الدين العام والخارجي. وقتد يال الأمر
مليار دولار  ما يعني زيادة  170والبالغ  2021ير تمويل يتجاوز متتويات التمويل المتوخى حالياً لعام بالفعل. واتتعادة النمو في هذه البيئة قتد تتطلب توف

افي واتتعادة عيّن معايرة التياتات لتيتير التعتواجهها بعض الحكومات )مثل مار ولبنان وباوتتان..( ومن ثم تيت رة بالفعل التيلتمويلية الوبيالاحتياجات ا
 .وليلمجتمع الداادي الولي على المدى المتوتط. وفي ظل هذه البيئة المليئة بالتحديات يتعيّن توفير الدعم اللازم  بما في ذلك من االاتتقرار الاقتت

 
 


